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 رياض الشهيد السعيدفي 
 الشيخ محمد الفحام :بقلم

 بسم الله الرحمن الرحيم

 لا ه  إلا الله وحد   لا إله   أن   ه, وأشهد  ن لا نبيَّ بعد  والسلام على م   والصلاة   ,هالحمد لله وحد  
نا سيد   أنَّ  , وأشهد  بذكرها الصدور   ح  ر  القلوب بأهلها, وش   عن نهضة  ناء  له لا غ   عبد   شهادة   شريك له

النافع للأجيال على  رث  ال   ظهر  وم  ها, النبوة بأصل   ها, ومعدن  كل    الفضائل   ه جوهر  ه ورسول  عبد   ا  محمد
 الأنبياء..(  ورثة   )العلماء  : صلى الله عليه وسلم ها فقالف  ر  ح   نور  ب   ق  ط  ن   ن  ها م  امتداد  

 هذا اللقاء   مثل  تعالى  قد ر الله  ي   أن   ,والحبور والاعتبار ,الافتخارو رور دواعي الس   ن  م  ه ل  وبعد؛ فإنَّ 
التي نا الشامية بلاد   ن قامات  م   ليلة  ج   قامة   ي  د  ة بالوقو  بن  ي  المعتب   والعقول   ,ة  بَّ ح  م  إحياء  للقلوب ال  

العبادة سيدي الشهيد السعيد  لوص  الحب  وخ   راج  ع  الشهود في م  الشهادة و  ة  ل  ح  إلى الله تعالى ر   رحلت  
فضلا  والعلم  ول  ق  الع   ل  ه  ه أ  أن  ش   ب   ن خ  ضان البوطي عليه الرحمة والرضوان, م  الدكتور محمد سعيد رم

بن   المحبة   عاش جوهر  البلاد كل  متجر د  على سائر   ه  ع  ف  ه ون   م, وأدرك فضل  ه  والف   عن أهل القلوب  
 مختص يها.  في رحاب   والعلوم   مع أصحابها, ها, والفكرة  أهل  

التي خ صَّ بها سيدي  كل  الجوانب  عند   ه ليس بالمكان الوقو   أنَّ فيه مما لاشك  ؛إخوتي الأكارم
 ترك  كل ه لا ي    ك  ر  د  من الوقت كهذه, لذا فما لا ي   جالة  رحمه الله تعالى لاسيما في ع   السعيد   الشهيد  

كم فدون   ؛. وعليهق  ن  بالع   ما أحاطت   لادة  ن الق  م وم  ص  ع  بالم   ما أحاط   وار  ن الس  نا م  ب  س  وح   ,ل هج  
 ؛همون  ض  م   ه, وسراج  ون  ن  ك  م   ياء  ن ض  م   مقتطفات  

 ه  ع  اللهي الذي مت َّ  مدى التوفيق   بيقن    ك  ر  د  ي   ئ  ر  ق  ت   س  م  ال   ت  ل  ع  التي ج   ؛صاصاتهتاخ ة  أولا؛ شمولي   
صابرة وم  , دؤوبة   هودا  كبيرة, ودراسة  ج   لَّب  ط  ت  ت   العلمي الاختصاص  قضية   تعالى به, حيث أنَّ  الله  
تلك يصد ق  السعيد   الواقع لدى الشهيد   ا وأنَّ م  بل أعمارا , أ   ,ستغرق أوقاتا  وذلك ما ي   ,م رة  ت  س  م  

القائل: سبحانه على ولايته عند مولاه  لة  دلاو  ,له كرامة    العوائد   ق  ر  إلى خ   شير  فذلك ما ي   ,الحقيقة
  (كيم  الح   إلا هو العزيز   لا إله   ط  س  الق  ما  ب  ائ  ق   م  ل  وأولوا الع   إلا هو والملائكة   إله   ه لاأنَّ  د الله  ه  )ش  

ه في صنو  تلك ر حيث مؤلفات  المثم   ن بيان العمل  لقد كانت شمولية  لافتة , وذلك م   أقول:   
  _العقيدة_, من علم التوحيد هادفة ةميَّ شافية, وبطريقة أكاد   الستن  جل ها موسوعات   الفنون فوق  
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ما جاء به  فقد جعل منه خلاصة   ,السلامية رى المكتبة  ككتاب كبى اليقينيات الكونية الذي أث  
بالدليل صن  على عقيدة السلام على شبهات المتخر   د  المتقدمون من ثوابت العقيدة, وبيانات الر  

 بسبيل المصادرة وضوابط فن المنطق.و , والحجة وبيانها العقلي, وتفسيره
روائعه, إلى علوم الفقه وأصوله في مؤلفات متنوعة, من ذلك  القرآن وعرض   ثمَّ إلى علوم   

ه في مثل هذا الوقت ر  ك  ذ   ر  ص  الذي من العسير ح   ها الكثيروغير   [النسل وتحديد  ], [المصلحة ضوابط  ]
ذلك الكتاب  [فقه السيرة النبوية]على  ع  ل  طَّ لم ي   ن أحد  وهل م   ,, إلى السيرة النبوية وفقههااليسير

ن لوية وحيا  م  بالتنزلات الع   قة  الموثَّ الحياة النبوية ربطا  بالحياة النسانية  نا جوانب  الذي تناول فيه إمام  
من المسائل  في الكثيرالله تعالى  م  ك  من خلالها ح   أبرز  ة هامَّ  قاط  الوقو  على ن  مع إلى الختام  ء  د  الب  

 ه إلا أهل  ضبط  يستطيع ما لا  م  ك  للح   ة  ب  المسب   النزول والوقائع   وسبب   الدليل   ببيان  فضلا عن النوازل 
, فضلا  عن رائع ودراية   الوافية في علوم الحديث رواية   ة  ر  ب   باقي الفنون, ناهيك عن الخ  التمكن  في 

زورا  لهذا الدين  م  ه  تَّ م   على كل  الله تعالى  س لَّه   مسلول   لاح للحق  كس  تعالى به,   عه الله  الفكر الذي متَّ 
تدعن  بالم ت بهوي سك   ,به الشاردين د  ر  , وي   الغافلن  قلوب   ظ  ق  ي   القارئن , وي    به عقول   ر  و  ن   ي   وبهتانا  

 
 
ه إلى ذلك متابعت   ف  أض   ...نا العربيةالأدبية التي تميَّزت بها لغت   ة  ل  م  الج   ة  صان  ر  ذلك ب   غالن , كل  والم

َّ  ,ة ااهرةير  السلامي بغ  العربي و  الأمة في عالمنا لشؤون   الدقيقة   , ورد  جلي   للحق   عالية مع بيان   ة  وه 
ر  ع جيب و لح  ظ   جة  الح   ه  ك  ل  م  ل   ي  و  سيئن  ق  م  على ال    , بل إنَّ ض  ر  د في الع  ر  ج  نظام الت  هش في د  م  بي س 

ه الغزير لعلم   ةترِ  تلك الخصائص الم ك  ر  د  ي   [ناهذه مشكلات  ]و ,[لاتهمشك  هذه م  ] كتابي   ل   المستقرئ  
على  لَّ د  ي  ل  ه كلَّ   ه  ر  م  ع   السعيد   الشهيد   ب  من اللطيف الخبير صاح   كبير    وفيق  ت  نعم؛ إنه ل  . ه المنيروفكر  

 ب  ل  ق  ت    واقع   ت  ح  ر  خلاصة ش  لل خلاصة   ر  ما أث   للحضرة اللهية ر الغام   ه  ب  بربه سبحانه وح   هعظيم صلت  
م ك  للح  ه الوافي ستغني عنها الخاص والعام ألا وهي شرح  يانعة لا ي  زكيَّة   ة  تعالى ثر  الله   في طريق   السالك  

 نة  والس   بالكتاب   ا  ديَّ ش  بشهادة المنصفن , شرحا م  اب المعاصرين تَّ ه في دنيا الك  نظير   قلَّ  العطائية ببيان  
ِ    حا  ر  ش   قيدة  الع   ذور  وج    ه عامَّ ل  ع  الله ما ج   ح  ت  ن ف   عليها م   وزاد   ,ن السابق ش روح   فيه مكنون   ع  وافيا  

م ن   رَّ الس   لَّ ع  ول   أحد   لكل   ع  ف  لن َّ ا ه السديد حيث صاحب الحكم ومنهج   نا بحال  عرفة شيخ  م  في ي ك 
صود م لق  ه  الف  للحر  مصحوبا  ب المستقرئ  روحيَّة  سامية,  ة  ل  ص   ر  ب   ع   ر  ص  ب  بشفافية المت  تعالى  الله   ه  ع  ت َّ م  

العلمية الضوابط بن  أصالة  ط  ب  الرَّ بمنهج  الحكيم   ض  ر  والع   الجميل   ك  ب  السَّ  نور  ه هذا مع صاحب  
 ,ساميةرفانية الالع  المداخل تلك  بنور   المتفاعل   ضيه  ر  بما ي    ل  ه العام  لرب   د  الموح   ر  ب  د  ت  ب  و , ةالهادفها صد  اومق
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, لقد ربط فيه بن  على مقام الحسان المزك ي م ن التشو   ف  ط  ل  بالت َّ     ر  ع  الت َّ  جوهرة  الكتاب فغدا 
 بيان   رار  س  لأ   ة  يَّ ن  غ   تات  ف  ل   ن  مَّ ض  ت  الخالصة بمقام العبودية  للمعبود   القلب   الدنيوية, وإسار   مارة  حق  الع  

ت ع ن  ( المولى الكريم  إلى  لمسالك الوصول   باغ  للخير وطالب   فكان نباسا  لكل  )إياّك  ن  ع ب د  و إ ياّك  ن س 
 ل  التعام  بصفاء  الغيوب  م  لاَّ ها إلى ع  دَّ ر  و   لوب  بالق   ض  ه  ن   ف    ,من المفاهيم ح فيه الكثير  حَّ ص  قد , المأمول

لحق   إقامة   كليفا  ت   ودا , بالجوارحه  توحيدا  وش   لقلب  ل اللهي الجاذب   الأمر   ضياء   في غمرة  الله تعالى مع 
كم الله تعالى عن لح  الأكب وذلك هو الفقه  ,تحقيقا  الحق  سبحانه     ر  ص  ت  شهودا  للم  بالقلب الشرع, و 

     .العلوية الحقوق   ة  دَّ الحظوظ النفسية إلى س  دنيا ن م   العبد   ع  رف  ي   ربانيا   ها  ق  ف  تعالى تعالى وبالله الله 
 ن قارئيه, والتي أشارت  م   كبيرة    ِهرة   ر  س  ه المكتوب الذي أ  في حرف   ن  الكام   ؛ه الروحي  ثانيا؛ً خطاب  

 المشفوعة   اللغوية   والدقائق   ,الأدبية ة  لاس  السَّ  سياق  و  ,ة  لميَّ الع   الضوابط  نظام على ة التأليف يون  إلى ل  
له  فرد  ي  وفن   م  ل  ع   على حد  سواء, وذلك مع كل   ن  ف   الضابطة لكل   بالقواعد المسماة   لمية  الع  ها بركائز  

 والتذكير   عليم  في التَّ  ق  د  الص   ظيم  ع  , وما ذلك إلا ل  أوقات ه وجليل   ه  م  ل  ق    ه  ل  لأج   ر  خ  س  ه, وي  صفحات  
 سبحانه وتعالى.  لال  ذي الج  ل   المراقبة   لال  ج   م  ج  ي تر   ريد  ف   لاص  خ  بإ   مراد  ل  ل   ض  ر  والع  

تعالى عنه,  الله   به رضي   فرَّد  مما ت   ؛مة  بالكل طاب  والخ   التأليف   ف  ر  بين ح   ثيق  الو   ثالثا؛ً الرابط  
بدليل  عليم  التَّ ب المقصود  و  ح  ص  بالن   ني  ع  م  وال  بالكلام  ب  خاط  م  ه ال  بأنَّ  ئ  القار   ر  ع  ش  وى  ي  ت  س  ! إلى م  ل  أج  

ه سان  ل   ه القريبون منه الملازمون له كيف أنَّ , وأقرَّ عليه الرحمة   يخ  راّء  الشَّ به ق    د  ه  الذي ش   ريع  السَّ  ل  التفاع  
  ق بها الربانيون  ط  ما ن   ا  , وكثير ضيرح  في التَّ  ه  م  ل  عن ق    ك  ف  ن   لا ي    كير  ذ  بالت  

 
الله  ه رحمه  أنَّ  ه  ق  في ح  نصفون والم

تلك  ر  ب   نا هذا ع  إلى يوم  وأجيالها الأمة  بالمام الغزالي الذي أبقاه الله تعالى في ضمير   ه  ب  ش  تعالى لأ   
 وسندا   للباحثن ,ودليلا   ,ن ك  ال  للسَّ ونا  وع  والربانين ,  العلماء ة  ذ  هاب  لج    ر  صاد  م   التآليف التي غدت  

  ن . فر عا, وشاهدا  للن ف  ن  ص  للم  
فعلى  ناطقا  بما لا يفعلرحمه الله تعالى  فلم يكن   ؛هلمه وعم  ل  بين ع   ش  ه  د  الم   بعا؛ً الرابط  را

ة على ع  زَّ المو   ه  م  ل  ع   منظومة   يوما   ه  ل  غ  ش  ت   ه لمعند مولاه, فإنَّ ه ثواب   وجزيل   لم  الع  بفضل  ه  ن  ي  ق  ي  من  م  غ  ر  ال
ع من خلالها, فم   ه  ب  ن  ي    ظة  ذ ر به, أو ع  ي   , أو نهي  ه  ر  ك  ذ  ي   ر  م  أ   مع كل   ل  ه والتفاع  ل  م  ع   ظام  عن ن   الأوقات  

لا  ت  ب  ت   بالمراقبة لله تعالى  ض  ب  ن  ي    ب  ل  والتوجيه, ق    والتأليف, والنفع   ر  ش  لم والتعليم, والنَّ الع  في  الوقت   ريان  ج  
 المأمول. تحقيق  ب طمعا   بالمغفرة والعفو   القبول, والرجاء   دم  ن ع  م   متن الخو    ىواحتسابا  عل وإنابة  
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التوفيق  ن أسرار  م  , الشرعي   الأمر   في نظام  ه حقَّه ؛ بإعطائ  عند الإمام الوقت خامسا؛ً قيمة   
ت دَّة   بركة   ي ما أثر  الله   فلقد كان للوقت أهيَّة   ,أجيالا   لت  وشم   ,مَّت أعمارا  والمعنى, ع   س  على الح  مم 

 الارتباط المتلاحق, وانتهاء   ور  رورا  بمنث  وم   ,تيببمنهج العبادة الرَّ  ءا  د  ب  لدى الشيخ رحمه الله تعالى  كبيرة  
ن م   ما تحوي هذه الكلمة   ل  ك  وب   ب  ل  ط  م   مع كل  ه وقت   ابن   اللازم. أجل! لقد كان  الشريف  د  بالوع  

 . وإشارة   لالة  ود   مق  ع  
به  ع  تَّ م  ت  ما كان ي ّ  وذلك ؛القلب سلامة  ألا وهو  ه  ر  ذك   بق  ما س   لكل   ن  الضام   عاء  سادسا؛ً الو  

عليهم  دَّ الر   ر  ك  إذا ذ  طاب الخ   ف  ط  ل  ي بن  يديه لأثير غ  ص  ن  لاسيما مخالفيه, وكثيرا  ما كنا  أحد   اتجاه كل  
ِ   تم  ثم يدعو لهم بالهداية وهو ي   الخ...كذاو كذا   لنا يقولون عن إخوة   نسمع   :بالدليل يقول  ل  الك   ع  نى 

 ر  د  الصَّ  ة  حاب  عليه إلى ر   الذي اجتاز   هو الصراط   ه الزاكي  لب  الله تعالى ق   , لقد جعلعلى المنهج العلمي
الذي كان  المنهج  إنه رضاه. نعم!  غ  بل  الدعوة إلى الله تعالى ألا وهو م   ن  السامي م   الهد    قيق  ح  ت  ل  

ي  و م  لاي  ن  ف ع  م ال  و لا )وكان إذا استشهد بقوله تعالى:  عليه قاء  رت  للا ة  عاالد   ث  , وي   هراج  ع  في م  يرتقي 
) ن العلوم م   بأوقار   ل  ق  ولم ي   ( ليم  س   ب  ل  ق  )ب  : نهاقد قال سبح يقول   ب  ن ون  إ لّا م ن  أ ت ى الله  ب ق ل ب  س ليم 

السليم هو  القلب   صاحب   لأنَّ  السليم   القلب  إنما هو عليه عند اللقاء  ل  وَّ ع  م  ال   أنَّ  لا  والعبادات, م ع ل  
 . إلا تبع  لذلك القلب   على الله, وما تلك الجوارح   الدال   ,للهمن أجل الساعي  ,لله بالله, العامل   العالم  

ذلك  في استجلاء  رحمه الله تعالى ى على سيدي الشهيد السعيد تجلَّ ما كان ي   لَّ ج  أ  من وإنَّ  ؛هذا
 الأول   هبوب  الله  تعالى مح ر  ك  ما ذ  ة كلَّ ع  م  سخاء  الدَّ ج م ب  ر  ت   الخالص الذي كان ي   الحب   ف  ي  ط   ر  الغام   القلب  

في صلاة  القوم   حة إذا أمَّ تلك الأشجان الصاد  بذلك الوجدان  س  ر  ع ج  سم  ي  , وكثيرا  ما كان سبحانه
)ت  ت ج افَ  م ن   ر  ح  اللهي في س   الموكب   تجليات   ل  المستنز  السامي  الفضاء   امتداد   ق  م  له ع   ل  ح  ص  ب   الفجر  

ع ون  ر ب َّه م  خ و ف ا  و ط م عا  و مم َّا ر ز ق ناه م  ي  ن ف ق ون (  ق  ل  ي    ر  ج  ف  ل   وية  ل  ع   إمامة   ج ن وب  ه م  ع ن  المضا جع  ي د 
 مبارك من أيام   ليوم  الهادي  الصبح   س  ف  ن    ق  ل  أ   إلى استرواح  اللهي  ذلك الموكب   ضياء   ن  في فضاء  المؤتم   ب  

 أمكنة  و  أزمنة   ه الكريمة  ونفس   ليل  ه الجفي شأن   ر  ص  ت  الذي اخ ذاك العظيم  إلى الله تعالى  الشيخ   دعوة  
 رحمه الله تعالى.  وأشخاص  

 شخصية  ل   البناء   س  أ  هي  ؛عويةالمطالب الدَّ  ن أهم  فس عند المام الشهيد م  النَّ  سابعا ؛ تزكية  
ه في ه النفسية, ولقد كان من أجل  ركائز  لحظوا   ه  ص  خ  ش   ن استثمار الداعية  م   ذ ر  كان ي    م  ك  , ف  الداعية  

أافاره على  ه منذ نعومة  س  سَّ لا رمضان الذي أ  العار  الرباني الشيخ م   ه سيدي الولي  والد   ذلك منهج  
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الأنام عليه  د  سي   لما جاء به عا  ب  ها ت   ل  ع  ها هواها, وج  باع  ات   م  د  ع  النفس على  ر  ط  أ  راقبة لله تعالى ب  الم
 به كانت بالحال   الوالد   د  السي   نهضة   في مقام التذكير أنَّ  حذير  الصلاة والسلام, ولطالما كان منه التَّ 

باطل ها  ر  ر  ما ت  ب    ستخرجا  خبايا تلك النفس التي كثيرا  م   القلب   باب   ع  ر  ق  بها كان ي    ,والأفعال   والأقوال  
نظام التعامل مع العباد, هذا؛ من تشف يا  لها  فافا  وت  ل و نا , لاسيما في معرض الانتصار  الت   الحق   ة  م  ل  ك  ب  

من  الدعوة ليس أكثر   بمهام   النهوض   إنَّ ه: قول سيدي الشهيد السعيد ما جاء في سياق   ن بديع  وم  
لها ابتلاء , وربما   م ن يشاء   من اختيار   كمة  الح   وربما كانت   ,ن يشاء  الله _للقيام بها_ م   يسخ ر   وايفة  

ن م   م  هم, وك  د  ش  ر  نصيحة  للناس الذين ي    تكون   ن أن  م   الداعي أكثر   د  ش  ر  كانت تربية  وتهذيبا  للم  
المام الرفاعي ق د س   انتهى. لذلك كثيرا  ما كان يتمثَّل  كلام  الرشاد... ة  ن  ت   ض لَّ من خلال ف   د  رش  م  
 ت  ر  ش  م, ح  عل  لست بم   لست بواعظ   بم ق دَّم  على هذا الجمع   لست   بشيخ   أنا لست   ؛سادة "أي   ه  ر  س  

الله برحمته  تغمَّد ني  ي   الله تعالى إلا أن   ق  ل  على أحد  من خ   لي أني شيخ   ر  ط  خ   مع فرعون وهامان إن  
عرفة  بالله ما ازداد م  كلَّ   العالم    الشهيد يقول: إنَّ  هذا كان المام   ن أجل  كآحاد المسلمن . م    فأكون  

 ل  ص  ن و  صير... م  تعالى وتقر با  منه ازداد اتهاما  لنفسه, وشعورا  بتقصيره, وخوفا  من عواقب هذا التق
ه لله انتصار   ج  يمز   ع د  حظَّ نفسه من طريق دعوته إلى الله تعالى لم ي    ط  ق  التوحيد, وأس   إلى حقيقة  

لا يدعو إلى نفسه,  الربانيَّ  العالم   ه.. لأنَّ ه لله وحد  تصار  ان   صبح  ن يلوذون به, بل ي  م  ه ول  س  ف  ه لن   بانتصار  
   ِ  يط  ما ي   دار  ق  ه بم  سواه.. إنَّ  شيء  لله لا ل   ح  ص  ن  ي   ه, وإنما يدعو إلى السلام ف   غير   دون   ع  أو إلى 

عزَّ وجل, ولو   الله   ع  ر  ش   يَّة  س  د  ق   ك  ت  ه  دار ما ي   ق  لها بم   ر  ص  ت  ن  ن التقديس وي   م   بهالة  ه الداعي إلى الله نفس  
 الجبار... لجنَّبها غضب   نفسه حقا  إذا  با  لمح    كان

على ه علوم   ه  عام بن باعوراء ذاك الذي لم تنفع  ل  قصة ب   على  ر  ب  د  ل والتَّ نا بالتأم  ف  ق   و  وكم أ   أقول:
خيري الدنيا والآخرة, وكنا  ب  ل  حيث س   ظلم  م   هوى في سحيق  ف  ها ن  إلى الدنيا ومفات   ق  غزارتها لما اندل  

ي ذ  الّ  أ  ب  ن    م  ه  ي  ل  ع   ل  ات  )و  : ه  قصت   التالية   لتلك الآيات   ه  ت  لاو  ت  صدى التحذير ذاك من خطاب  ع سم  ن  
 لى  إ   د  ل  خ  أ   ه  نَّ ك  ل  ا و  به    اه  ن  ع  ف   ر  ا ل  ن  ئ   ش   و  ل  * و  ين  او  غ  ال   ن  م   كان  ف   ان  ط  ي  الشَّ  ه  ع  ب   ت   أ  ف  ا ه  ن   م   خ  ل  س  ن  اا ف  ن  آيات   اه  ن  ي   آت   
رحمه الله  الشهيد   المام   للنظر أنَّ  ت  لاف  إخوتي الأكارم؛ لقد كان الّ . الآيات...( اه  و  ه   ع  ب  ات َّ و   ض  ر  الأ   

وأكثر في  ر  أكث    س  م  , وانغ  ر   ه الخالصة لمن ع  ازداد تحق قا  بعبوديت  ما ارتقى في معارج المعار  تعالى كلَّ 
 لا حابي إلا مولاي  ني لا أ  أ علم  ي   الله   حابي لكنَّ أ  قد الغفار. كان يقول: إنني  مقام الافتقار للعظيم  
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بن  يديه وإنها  أقف   أن   منه يوم   زي إليه زادا  أستفيد  يبي له وتح  ن ح  م   ل  ع  ج  أ  , ولسو  هحابي غير  أ  
 . ر  ص  أو ق   طال العهد   آتية   ة  ف  ق   لو  

ه حتى ما كادت ه إلى ربَّ ق  و  ش   م  وي تعاا  الدع   ففي أواخر المطا    ثامنا؛ً الشوق إلى المعبود؛
الشوق التي   ج  م فيه لواع  ترج   [الحب في القرآن] ه كتاب  تآليف   ر  ه يوما , ولقد كان من أواخ  دمعت   ف  تج   

ه الله وحنين   ه لقاء  أاهرت حبَّ  فانية  ر  , وأحوالا  ع  طاقات  وجدانية  رت ثم تفجَّ  ,هه في أعماق  ذور  نت ج  كم  
ه؛ هذا تلاوت  من ر كث  فجعل ي   ى(ه  ت   المن   ك  ب  إلى ر   نَّ أ  )و  الحال منه يتلو  مأواه, ولسان   ل  ص  وأ   ه  ر  ق  ت   س  إلى م  

  ؛هنظم   ومن روائع 
 حابيتي وص  نائيا  عن أحبَّ      وحيدا     يا أنيسي إذا جلست                    

 ترابيتي واغ  ل  ح  ي في ر  ورفيق         الليالي  ات  ش  وح  يري في م  يا س  
 أوعذاب   ة  ن  ح  ن  أمامي بم           الكو     ر  ف  ما أق   لَّ ك    تي أنت  نَّ ج  
 الكتاب   لي بآي   الذكر   شر      لولا     الكون   ل  ن أنا في مجاه  م  

 ني وبابيص  ح   الرحمن   طاب  وخ     نالا   مني م   ى الشيطان  لق  كيف ي  
 بابيتاج  ش   القرآن   ني ونور           يش  غ  كيف ي     الكروب   والام                  

 ذابآي  ع   طا   ل  أ   ه  ت  دَّد  ب             وبي  ن  ن ذ  ني م  أصاب   س  أ  ي   بَّ ر  
 الحساب آيات  يوم  ا ته  د  ع  ب   أ           نيت  ر  ساو   الهوى    من  وأمان  

 صابيم     ت  ي  و  ط     ه  تيل  ر  ت   ب  و           ي ل  ح  ر   ت  ي  القرآن ألق   في رحاب                 
 عاب  ذي في الص  ق  ن  في الدَّياجي وم        ريج  وف   ت  ر  ق  ت   اف    ذاك كنزي إن  

                     
, ه  ل  ت  ب  ت    ه, وعظيم  بكائ   مع كثرة   ه,ت  ف  ل  اسم, وعدم ت   الح ه  ه  تجلى ذلك في توج   إخوتي الأكارم؛

ة عن شعوره المعب   هخالق  إلى ه ت  ب  ذ  ج   وحالة   ربه,ه لكتاب ت  و مع كثرة تلادعائه,  ه, وحر   إنابت   وروعة  
 م  ظ  وع  ه الأول سبحانه وتعالى, فازداد شوق  اللقاء في رحاب المحبوب  ة  يَّ م  ه بحت  ل, ويقين  ج  الأ   و  دن   ب  

 الذي نطق به أهلوه؛  ه, إلى ذلك المستوى طل ع  وسا ت  ه, التزام  
ا    الحب   رط  ف  زدني ب     راعَّ س  ت   ى هواك  ظ  ل  ب   ى  ش  ح   م  ح  وار    فيك تحير 

 رىت   ن  وابي  ل  ج   ل  ع  ولا تج    ح  اس   ف       ة  قيق  ح   أراك   أن   ك  ت  ل  أ  وإذا س  
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لأ  به لأ   ت  ي   الوراثة المحمَّدية  وجعل فيه سبحانه نور  فيما ابتلى, الرضى  تعالى فيه مقام   الله   رز  فأب  
حكمة ن م   إليه" فكان   "ألا ما أحلى الرجوع  لتقاسيم وجهه المبارك ل ي  ق رأ   اه, ولقد كان المتأم ل  محيَّ 
 بائه على عافيةه وك  ظ في ضمائر جيل هذا الزمان ورجال  ف  الذي ح  الموعود  اللقاء   اللهي ذلكم   ر  د  الق  

بذلك  بن  المنب والمحراب مجل يا  مولاه إياه  ه  أ  وَّ أ ح ق يَّت ه في المقام الذي ب   على  شاهدة   المعرفي شهادة   الحب  
لى ما ع  )ي  ب  ع ث  ك ل  ع ب د   ؛في الحديث الصحيحصلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق  قول   مكنون  
الأسنى  الجوار  الأعلى إلى حيث للمقام  المكانة   نطلق  م    المشرَّ المكان الأدنى  فكان ار    عليه(مات 
 (يقا  ف  ر   ك  ولئ  أ   ن  س  ح  و   الحن   الصَّ و   داء  ه  الش  و  والص د قن   در( )مع النبين  ت  ق  م   ليك  عند م   ق  د  ص   د  ع  ق  )في م  
:  منه يتلو بيان   صان  م  ال   الحال   وكأنَّ   الحق 

) ر م ن    )ياليت  ق وم ي ي  ع لم ون بما غ ف ر  لي ر بي و ج ع ل ني م ن  ال م ك 
الخير ما جازى  الجزاء, وجزاء   ير  ه وجزاه خبما هو أهل   له المثوبة   ل  ز  وأج   السعيد   الشهيد   الله   م  ح  ر     

 ه تحت لواء  ر  ش  يه مح   رني ومحب  ش  ي    , وإني لأرجو الله تعالى أن  ه حياّ  وميتا  وم  ق  ل   عن قومه فقد نصح   عالما  
إذا  ه  ت  الله وخاصَّ  فيه أهل   ن  ز  في يوم لا ي    المقام المحمود بشهود  صلى الله عليه وسلم السيد الأعظم 

 آمن  يارب العالمن , والحمد لله رب العالمن .آمن   الناس   ن  ز  ح  
 ع  ال   ب  ر   ه  لَّ ل   د  م  الح    ن  أ   م  واه  ع  د   ر  آخ  و  وتح  يَّت  ه م  فيها س لام  مَّ الله   ك  حان  ب  فيها س   م  واه  ع  )د  

 
 (ن   الم

 محمد الفحام وكتبه                                                   


